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جھاد الخازن

في المقابل، كان . صادياً مستمراً وإرھاباً وانھياراً اقت وسائل ا;ع:م المسموعة والمقروءة والمرئية على مدى أسابيع شھدت أيضاً حروباً  ا;ع:مية �ي خبر 7 تعكس بالضرورة أھميته، فموت المغني مايكل جاكسون طغى على التغطية
، وأكمل بقمة العشرين نتانياھو حاف:ً، بدأ بخطابه في ا�مم المتحدة، وا7جتماع مع الرئيس محمود عباس وبنيامين الرئيس باراك أوباما يواجه اسبوعاً .مبرراً ومطلوباً  2003وغزو العراق في  11/9/2001 تركيز ا;ع:م على ارھاب

.العنصرية داخل الو7يات المتحدة ضد رئيس أسود غير أن الخبر الطاغي منذ أسبوعين وحتى اليوم، وعلى أساس حجم التغطية، ھو. وحكومات في بيتسبرغ، وبين ھذه اجتماعات يومية مع رؤساء دول

ا7سرائيلي أو  -النزاع الفلسطيني  من غير أن ھذه العنصرية 7 يمكن أن تعتبر أھم. الحقوق المدنية و7 أزال أتابعھا الو7يات المتحدة، وقد تابعتھا مع بدء وعيي السياسي في الستينات التي شھدت حركة العنصرية ضد السود من عمر
.ا�زمة المالية العالمية المستمرة، أو الفقر والمرض خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو ا7رھاب، أو

غير أن الجدل . رئيساً للسود سيكون أن ھي:ري كلينتون وزوجھا بيل حاو7 ا;يحاء بأن باراك أوباما رئيس أسود، أي إنه العنصرية في المجتمع ا�ميركي كان محدوداً خ:ل حملة انتخابات الرئاسة ا�ميركية مع الجدل الجديد على
.»أنت تكذب«و7ية كارولينا الجنوبية  لقي قبو7ً حسناً في جلسة مشتركة للكونغرس، عندما ھتف فيه النائب جو ولسون وھو من من ھذا الشھر وأوباما يلقي خطاباً  12انفجر في 

 وإنما يظھر عداءً واضحاً للرئيس ما حدث ليس مجرد نقاش مخلص عن برنامج الصحة العامة، وكر دبابير بقوله إن» حكش«لو7 أن الرئيس ا�سبق جيمي كارتر، وھو جنوبي مثل ولسون،  ولسون اعتذر للرئيس وكان الجدل سينتھي
.�نه أسود، وھذا ليس وقفاً على الجنوب

يكتفوا برفع  ألف يميني متطرف ولم 70الصحية، وھذه للفقراء و7 تفيد أوباما بشيء، ضمت حوالى  عنده ما يخاف عليه أو يخسره، وھو صرح علناً بما يضمر كثيرون، فالتظاھرة ضد الرعاية كارتر في الثمانينات من عمره وليس
.ھذه ا�يام ثم قاومت حركة الحقوق المدنية حتى الكونفيديرالية، أو الو7يات الجنوبية التي خاضت حرباً مع الشمال دفاعاً عن الرق، صور �وباما مع شنب ھتلر المربع أو قبعة تشي غيفارا وإنما حملوا أع:م

ھناك من 7 يحبه بسبب لونه، إ7  يھا إنالعنصرية في تعامل اليمين معه، وأجرى خمس مقاب:ت تلفزيونية وصحافية قال ف يعُتبر الرئيس ا�سود ا�ميركي بل الرئيس ا�ميركي، وھو حاول ا�حد الماضي انكار باراك أوباما 7 يريد أن
.كنت أسود قبل أن أصبح رئيساً : ممازحاً على التلفزيون ثم قال. ا�ميركيين بالحكومة ورغبتھم الدائمة في تقليص دورھا في حياتھم اليومية أنه أصر على أن الجدل القائم سببه عدم ثقة

نوان أن البيض يضُربون في الع يھاجمونه كل يوم، و�ي سبب، وعندما ضرب ولد أسود ولداً أبيض في باص مدرسة، كان ينفي صحة الرأي اvخر أن أوباما يتعرض لحملة عنصرية سببھا لونه، ورموز اليمين ھذا صحيح، إ7 أنه 7
.ربما يدافع عن الولد ا�سود أميركا، وقال ا;ذاعي المنحط راش 7مباو إن الرئيس

كينيا، وأن شھادة  المتحدة، وإنما في ا7نتخابات و7 تزال رائجة عن أن أوباما لم يولد في الو7يات المتطرفين من وسائل ا;ع:م كافة الى مواقع ا7نترنت، فھناك التھمة التي بدأت قبل الك:م ھنا ليس عن أحمق أو اثنين، وإنما عن ألوف
.مي:ده في ھاواي مزورة أو غير موجودة أص:ً 

�ميركيين البيض محاصرون في بحر وأن ا أن العنصرية باقية وكامنة، وھناك من يرى أن رج:ً أسود 7 يصلح رئيساً لغير السود، ، إ7 أن تعامل اليمين معه يثبت»سياسة ما بعد العنصرية«يمثل انتخاب باراك أوباما  كان يفترض أن
أسود؟

.ألوف ا�ميركيين ل فيھاتھديدات الى ثمانية كان يتلقاھا جورج بوش كل يوم مع أنه خاض حروباً خاسرة قت تھديداً بالقتل كل يوم، وأن ثلث التھديدات سببه عنصري، وھذا في مقابل سبعة 30حوالى  قرأت أن الرئيس أوباما يتلقى

.ھذه عنصرية حتى لو أنكرھا باراك أوباما
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